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ا  ً كان للانتخابات البلدیة الأخیرة في تركیا خصوصیتها، إذ تم التعامل معها باعتبارها مؤشر
وما تلاها من قضایا  2013أحداث حدیقة جیزي بتقسیم في منتصف عام معرفة مدى تأثیر ل

لاسیما مع تداخل تلك القضایا ، العدالة والتنمیةحزب شعبیة ومصداقیة على المثارة مؤخرا الفساد 
فتح االله "للحزب وهو جماعة الخدمة التابعة للداعیة الصدام الجاري مع الحلیف السابق مع 

قد ارتبط ذلك و  .في ظل المتغیرات الخارجیة والتنمیة أداء حكومة العدالةفضلا عن هذا ، "ولنج
كله بهجوم إعلامي على العدالة والتنمیة لیس فقط على مستوى وسائل الإعلام المعارضة في 
نما من وسائل إعلام إقلیمیة أیضا رافضة لسیاسات العدالة والتنمیة تجاه كل من  ٕ الداخل، وا

   .ورات العربیة بشكل خاصالقضیة الفلسطینیة والث
باعتباره مثل العنصر الأساس في خلفیة هذه –وبرز الخلاف بین الحكومة والجماعة 

، 2012، في فبرایر "صدر الدین صاریقایا"استدعاء المدعي العام التركي عند  - الانتخابات
اءات مع قادة ، للإدلاء بأقواله بصفته مشتبها به في قضیة اللق"هاكان فیدان"رئیس الاستخبارات 

" ولنج"أدى لأزمة مفاجئة بین حزب العدالة والتنمیة وجماعة ما حزب العمال الكردستاني، 
أن  "رجب طیب أردوغان"، حیث رأى رئیس الوزراء التركي المعروفة بنفوذها في القضاء والشرطة

قة رئیس هذه الخطوة تستهدفه مباشرة، وقامت الحكومة بتمریر قانون من البرلمان یشترط مواف
إغلاق مراكز هذا فضلا عن الإجراء الحكومي المتعلق ب اء قبل استدعاء رجال الاستخبارات،الوزر 

  .الدروس الخاصة التي تعد من أبرز أنشطة الجماعة التعلیمیة والاقتصادیة
ُرى أن  بین حكومة  هناك عدد من الملفات الخلافیة والانتقادات المتبادلةوبشكل أكثر عمقا ی

عدم القیام بالإصلاحات اللازمة : ، وتتهم الجماعة الحكومة بـالعدالة والتنمیة وجماعة الخدمة
، تصعید الأزمات مع إسرائیل بما قد یضر للانضمام للاتحاد الأوربي والاتجاه إلى دوائر أخرى

عد ع ُ دم الواقعیة في بالعلاقات مع الغرب، ولا ینفصل عن ذلك تقارب الحكومة مع إیران، وما ی
عاشت أفضل  :أن الجماعةالحكومة ب وفي المقابل ترد .التعامل مع الملفین السوري والمصري

ترید  ، ولكنهاأیامها خلال السنوات العشر الأخیرة في عهد حكومات حزب العدالة والتنمیة
یم الخاصة قرار إغلاق مراكز التعلأما  المشاركة في الحكم دون أن تتحمل مسؤولیتها السیاسیة،

لا یستهدف الجماعة، بل هو جزء من برنامج متكامل یرمي إلى إصلاح نظام التعلیم الحالي، 
  .)1(الذي یحمل الطلاب أعباء إضافیة

ا من الخلافات بین الحكومة والمعارضة بتنوعاتها، حیث الخلاف  وعلى مستوى أكثر اتساعً
إطلاق حزمة  2013سبتمبر  30في  "أردوغان"أعلن فقد  :الدیمقراطیةحول الإصلاحات 

في مسار الإصلاحات التي تنتهجها تركیا لأسباب الإصلاحات الدیمقراطیة التي أعدتها الحكومة 
خاصة ما یتصل بمعاییر كوبنهاجن للانضمام للاتحاد (تتعلق بمتطلبات داخلیة وخارجیة 
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یتعلق بالحیاة السیاسیة مجالات متعددة منها ما تلك الحزمة من الإصلاحات ، وشملت )الأوربي
  .والحزبیة والانتخابات، ومنها ما یتعلق بالحریات العامة والحقوق خاصة ما یرتبط بالأقلیات

معسكر المعارضة : فیمكن تقسیمهم إلى ثلاثة معسكرات ،أما المنتقدون لحزمة الإصلاحات
ا ي اعتبر الذ السیاسیة المتمثل بحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومیة تحدیدً

ا على هویة الدولة التركیة ً معسكر الأكراد والذي یشمل حزب وفي المقابل ، الإصلاحات خطر
ا ً الذین اعتبروا  السلام والدیمقراطیة الكردي في البرلمان وحزب العمال الكرستاني المصنف إرهابی

د بحزمة أشا المجتمع المدنيشمل قطاع من ، ومعسكر الإصلاحات غیر كافیة لمطالبهم القومیة
خاصة مسألة رفع الحظر على الحجاب، إلا أنه انتقد استثناء القضاة والعسكریین الإصلاحات 

  .)2(والشرطة
على التعدیلات مرحلة ما بعد الاستفتاء حیث  ولكن هناك سیاق آخر أبعد من ذلك،

أزمة عمق من حیث ، رسمت مشهدا جدیدا لصراع القوى الحزبیة التركیةوالتي  2010الدستوریة 
تلقى أولى هزائمه في  "كمال كلیجدار أوغلو"فزعیم حزب الشعب الجمهوري  ."أحزاب المعارضة

ب الحركة القومیة بزعامة كما أن حز ، "دنییز بایكال"ـرئاسة الحزب بعد أن تم انتخابه خلفا ل
ت بل إن أوساطا واسعة في حزبه صوت، خسر العدید من المناطق التابعة لنفوذه "جليدولت باه"

  .)3(بنعم في الاستفتاء خلافا لموقف الحزب
حساس بالنسبة لحزب العدالة والتنمیة، لیس الراهنة توقیت الأزمة  أن شكومع هذا، فلا 

نما بسبب المرحلة الجدیدة من العلاقات ٕ الخارجیة  بسبب الاستحقاق الانتخابي في الداخل فقط، وا
  .على خلفیة العدید من الملفات التركیة- الأمیركیة خاصة العلاقات 

  :قول إن تلك الانتخابات البلدیة قد تمیزت ببروز البعدین التالیینالذلك حتى یمكن 
وذلك لأن هذه الانتخابات البلدیة جاءت ذات نكهة سیاسیة بخلاف طبیعة  :البعد السیاسي

ا من الأبعاد والخلافات مثیلاتها في أي دولة حیث الاهتمام بالأبعاد الخدمیة والتنمویة دون غیره
ولعل ما حولها إلى قضیة سیاسیة بامتیاز هو إقالة الحكومة لعشرات المسؤولین من السیاسیة، 

ممن اتهمتهم بالتواطؤ في مؤامرة ضد الحكومة في إشارة إلى  قوات الأمن والشرطة والقضاء
تتوقف عند ما یتصل وقد عمق من الأزمة ما تم تسریبه من التسجیلات التي لم ، قضایا الفساد

نما تناولت أمورا عدتها الحكومة في صمیم الأمن القومي التركي، إذ تناول أحد  ٕ بالفساد وا
ا للنقاش حول احتمال توجیه ضربات في سوریا ً   .)4(التسریبات اجتماع

، أن الانتخابات البلدیة لم تعد مجرد انتخابات محلیة فحسب بالنسبة "أردوغان" وقد صرح
وفي  ،العدالة والتنمیة، بل هي انتخابات عامة، من شأنها تقریر مصیر تركیا كلها لتركیا ولحزب

في الأیام العشرة الأخیرة بفعالیة في الحملات الانتخابیة بمدن  "أردوغان"هذا الإطار شارك 
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استعداده للاستقالة من رئاسة حزبه إن لم یتصدر أكد أكثر من مرة  "أردوغان"حتى إن . مختلفة
ولم تكن تلك التحركات وما خلفها من إدراك للبعد السیاسي قاصرة على  .)5(ات البلدیةالانتخاب

ا بأنفسهم  حزب العدالة والتنمیة دون غیره من الأحزاب، حیث قام رؤساء الأحزاب الأخرى أیضً
  .)6(بالعدید من الجولات في مختلف المدن

أن هناك مؤامرة ضد تركیا، وأن الأصابع الأمیركیة  "أردوغان"یعتقد  :الاهتمام الخارجي
الذي تختلف أهدافه وأدواته مع السیاسة  موجودة في قلب هذه المؤامرة، والهدف هو تركیا ودورها

بغض النظر عما یقال ولكن . الأمریكیة تجاه عدد من قضایا المنطقة في فلسطین ومصر وسوریا
تصریحات خارجي كان سمتا عاما ما یستدل علیه بعن مؤامرة خارجیة ونفیه، فإن الترقب ال

لتغطیة  ، وكذلك بالتغطیات الإعلامیة، حیث أفردت مساحات واسعة منهاالكثیر من السیاسیین
ا  ً الانتخابات البلدیة التركیة، كل وفق حساباته، بین من یرفض سیاسات تركیا الخارجیة متمنی

، والمتوافقون مع التوجهات التركیة الذین )مصرالسلطة الانقلابیة في (سقوط العدالة والتنمیة 
جانب من حركات المقاومة، والحركات الثوریة في (یرون في فوز العدالة والتنمیة تدعیما لهم 

  ).العالم العربي
  

  الدلالات: أولا
زب العدالة حصل حكان قد و تقریبا من أصوات الناخبین، % 45حصد حزب العدالة والتنمیة 

ولما  .)7(2009یة السابقة عام بلدصوات الناخبین في الانتخابات المن أ %38والتنمیة على 
 سیطرقد العدالة والتنمیة كان عدد البلدیات التي یحصل علیها كل حزب هي الأهم، فإن حزب 

والتي ثار حولها ( بلدیة من بلدیات البلاد الواحدة والثمانین، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة 50على 
، والسلم 8بلدیة، والحركة القومیة على  13؛ بینما سیطر الشعب الجمهوري على )خلاف

، وذهبت بلدیة ماردین لمرشح قومي كردي مستقل؛ حیث خسر مرشح 9والدیمقراطیة على 
ا،  ً مع العلم بوجود بعض " (أحمد ترك"العدالة والتنمیة لصالح الشخصیة الكردیة المحبوبة شعبی

ن الحزب قد تمكن من تجاوز ما سبق رصده من عقبات في هذه مما یعني أ. )8()الطعون
ا یفوق الانتخابات البلدیة السابقة ً   .المرحلة على الأقل، بل وحقق نجاح

  
  :الدلالات في الداخل التركي

قبل الخوض في الدلالات المباشرة للنتائج، من المهم الوقوف على واحدة من أهم دلالات 
غیاب لافت لدور الجیش في إذ لوحظ خابیة، حیث دور الجیش، السیاق المحیط بالعملیة الانت

الإصلاحات الدستوریة والقانونیة التي تبنتها وهو ما یتم إرجاعه إلى مجریات الأزمة السیاسیة، 
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الضغوط الأوروبیة وذلك على نحو یتصل ب ،2003حكومة أردوغان في هذا الصدد منذ عام 
والأهم من ذلك عدم تقبل الشعب التركي لدور . التركيجراءات تقلیص الدور السیاسي للجیش لإ

إلى مطالبة في تقسیم لم یلجأ المتظاهرون الأتراك أنه وذلك بدلیل  ،سیاسي للجیش من جدید
، وهو ما في بعض الدول العربیة بالتزامنغیرهم الجیش بالتدخل في الأزمة على غرار ما فعل 

الشعب التركي سیتخطى هذه الأزمة " :، حتى قیلیرجع إلى نضج التجربة الدیمقراطیة التركیة
بنجاح إذا أوفت المؤسسة العسكریة بوعدها بالوقوف على الحیاد تجاه التجاذبات السیاسیة بین 

  ."الأحزاب التركیة
إن "بیانا عبر موقع الجیش الإلكتروني الرسمي جاء فیه العسكریة أصدرت القیادات فقط 

التدخل في سجالات سیاسیة، لكنها ستراقب عن كثب كافة  القوات المسلحة التركیة لا ترید
التطورات بشأن هویتها المؤسسیة والأوضاع القانونیة الخاصة بأعضائها مع الالتزام بخدمة الأمة 

عتُبر یعكس الأمر الذى  ".التركیة بوفاء التوافق العام داخل تركیا على أن یبقى الجیش بعیدا اُ
ن كان ما جاء عن السیاسة ٕ في البیان بشأن مراقبة الجیش للتطورات، والهویة السیاسیة له ، وا

  .یثیر علامات استفهام عدة
قد لا یكون مستبعدا  ومن ثم، نجد على جانب آخر أن هناك من فسر حیاد الجیش بقول إنه

استشعار قیادات الجیش اقتراب أفول حكم العدالة والتنمیة، ومن ثم هدفت من وراء التزام الحیاد 
الفساد إلى الترفع عن أیة شبهة بأي تدخل سیاسي، لن یكون قضایا في أزمة تقسیم ومن بعدها 

نتائج الانتخابات عدم صواب  لكن على كل حال فقد أثبتت ،)9(مرحبا به محلیا أو إقلیمیا أو دولیا
   . توقع تراجع العدالة والتنمیة

  :أما الدلالات المباشرة لنتائج الانتخابات، فأبرزها
عدد البلدیات التي یفوز بها كل حزب من المدن الكبرى فضلا عن أن  :المدن الكبرى )1(

في تحدید الفائز أكثر أهمیة من نسبة التصویت له، فإن لمدن معینة أهمیة رمزیة وتأثیرا كبیرا 
  .)10(من الخاسر في هذه المعركة الدیمقراطیة، إذا تحولت رئاسة بلدیتها من حزب لآخر

م حزب العدالة والتنمیةاحتدام وفي مؤشر على  من وزرائه للمنافسة على  عددا المواجهة، قدّ
وزیر : اءومن أبرز هذه الأسم. بلدیات المدن الكبرى، في محاولة لضمان الفوز في المدن المهمة

م حقائب  "علي بن یلدرم"المواصلات  الذي رشحه لمنصب رئیس بلدیة أزمیر، وهو أكثر وزیر تسلّ
، "علي باباجان"كذلك رشح الحزب نائب رئیس الوزراء . في تشكیلات الحزب الوزاریة المتعاقبة
وهو  ،"كلجسوات "ووزیر الشباب والریاضة  ،"شجمن باجآ"ووزیر الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي 

  .)11(إلى إعفائهم من مناصبهم الوزاریة للتفرغ للانتخابات "أردوغان"ما دفع 
، وحزب الشعب دن الكبرى المعركة الانتخابیة الأهم بین حزب العدالة والتنمیةشهدت الم
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 .حزاب المعارضة، وحزبي الحركة القومیة، وحزب السلام والدیمقراطیة الكرديأالجمهوري أكبر 
مس سكان التي تمتلك الكتلة الانتخابیة الأسطنبول وفي المقدمة تأتي إ كبر لاحتوائها على خُ

حقق فیها وقد  ،"من یفوز بإسطنبول یفوز بتركیا"مقولة الأتراك المشهورة حتى أننا نجد  تركیا،
من  %48للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة  مرشح العدالة والتنمیة فوزا ساحقا“ باشقادر تو ”

مرشح حزب “ ولجمصطفى ساري ”اصوات الناخبین وهي نسبة تاریخیة، في حین حصل 
ردوغان وهي بول بذلك أنها ما زالت المعقل الأول لأسطنإ، لتؤكد %40الشعب الجمهوري على

  .من تحسم الانتخابات التركیة
یة بفارق صعب المعارك الانتخابیة بفوز مرشح العدالة والتنمأما العاصمة أنقرة، فشهدت أ

مقابل حصول مرشح حزب % 44.7ضئیل جدا على مرشح المعارضة، حیث حصل على نسبة 
  .، وقد ثار خلاف حول النتائج%43.8الشعب الجمهوري على 
، وهي لم تحمل مفاجئات وأثبتت كبر مدن تركیا من حیث عدد السكانمدینة أزمیر، ثالث أ

مثلة بحزب الشعب الجمهوري الذي اكتسح المدینة الم "أتاتوركیة"ـ نها ما زالت الحصن المنیع للأ
ن كان ذلك ، %43، في حین حصل مرشح العدالة والتنمیة على %50بنسبة  ٕ بتقدم كبیر عن وا

  .)12(فقط% 29ي حصل فیها الحزب على لتا 2009نتیجة انتخابات 
ُشار إلى أن  العدالة والتنمیة حقق النصر في عدد ملموس من محافظات الأغلبیة كذلك ی

الشعب إن كان من ناحیة أخرى، . الكردیة، وبات مسیطرا على بلدیة موش للمرة الأولى
العدالة والتنمیة استعاد منه أنطالیا، لیكسر فإن الجمهوري حافظ على معقله الرئیس في إزمیر، 

یجه؛ كما حقق الفوز في أوردو بذلك سیطرة الشعب الجمهوري على ب ٕ لدیات ساحل المتوسط وا
ا من خارطة البلدیات : ویمكن القول. الشمالیة للمرة الأولى ً إن الشعب الجمهوري سقط نهائی

أن یخسر الشعب الجمهوري تونجلي، مسقط وكان غریبا . الشرق والجنوب الشرقيالتركیة في 
بالرغم من توقعات بأن تذهب أغلبیة أصوات و . رأس زعیم الحزب، لصالح السلم والدیمقراطیة

ا "ولنجفتح االله "أرضروم، مدینة  ً ا كبیر ً ، لمرشح الشعب الجمهوري، فقد حقق العدالة والتنمیة فوز
ا في المدینة المحافظة ً   .)13(ومریح

ما حققته المرأة بمختلف أطیاف فكرها  أولاهما،: وهنا نجد أنفسنا أمام دلالتین :المرأة )2(
فازت مرشحة حزب العدالة السیاسي من نتائج متقدمة في هذه الانتخابات، فعلى سبیل المثال، 

ا فازت عن  .)14(برئاسة بلدیة ولایة غازي عنتاب" فاطمة شاهین" والتنمیة الحاكم  حزب أیضً
 ، كما)15(برئاسة بلدیة الولایة" غلوأوزلم تشارشي أو "الشعب الجمهوري المعارض في ولایة آیدن 

 .)16(برئاسة بلدیة ولایة دیار بكر" ولتان كیشاناكج"فازت مرشحة حزب السلام والدیمقراطیة 
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ا أن نتائج الانتخابات البلدیة في تركیا أنه  أما الدلالة الثانیة، مما یجب الالتفات إلیه أیضً
أكدت محوریة دور المرأة المنتمیة لمرجعیتها الإسلامیة، إذ فازت مرأة محجبة برئاسة إحدى 

بإحدى بلدیات قونیة المشهورة بتدینها، ومن المعروف ما  "فاطمة تورو"البلدیات، حیث فازت 
  . تركیا حتى وقت قریب جراء تصلب الأفكار العلمانیة عانته المرأة المحجبة في

  
  :الدلالات على الصعید الخارجي

یمثل فوز حیث : القضیة الفلسطینیةقدمت النتائج إشارات إیجابیة لاسیما بشأن   )1(
ا للقضیة الفلسطینیة التي تخلى عنها كثیرون خاصة مع الانقلاب العسكري  ً العدالة والتنمیة دعم

رئیس الحكومة الفلسطینیة في قطاع غزة من أول  "إسماعیل هنیة"ننا نجد إفي مصر، ذلك حتى 
ة الفلسطینیة ا منه لمحوریة الدور التركي في القضیردوغان بنتائج الانتخابات، إدراكمن هنأوا أ

أن فوز حزب العدالة والتنمیة الحاكم في تركیا في  "هنیة"اعتبر فقد  .ومقاومة حصار غزة
رجب طیب "دلیل على صحة المنهج الذي سار علیه الحزب ورئیسه "الانتخابات البلدیة، 

ه وأشار إلى أن هذ ".، سواء في تركیا أو على صعید نصرة قضایا المظلومین في العالم"أردوغان
قلیمي ودولي في غایة الأهمیة والحساسیة ٕ وهو ما . )17(الانتخابات جرت في ظل توقیت تركي وا

الآلاف من المواطنین الفلسطینیین، في مسیرة جماهیریة حاشدة شمال قطاع غزة،  یفسر مشاركة
ا بفوز حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات البلدیة ً   .)18(ابتهاج

ا شعبی نتائج الانتخابات استفتاءا "أردوغان"عتبر ا: العربیة الثوراتالأمر نفسه بشأن   )2(
رفع علامة وهو ما أراد إیصاله إذ زمة السوریة والملف المصري، على سیاسته الخارجیة اتجاه الأ

ا انتصار الشعوب في مصر وفلسطین والبلقان، وكأنه یرید أن یقول  ً رابعة عقب الانتخابات معلن
یة جدیدة تؤكد دعم الشعوب الساعیة للحریة ربما تشهد مواقف تركیة إن هذه النتائج ستكون بدا

وبالتالي، فإن تلك النتائج تصب في صالح الثورة السوریة والمعروف مساندة الحكومة . أكثر قوة
التركیة لها، وربما تتجه الحكومة التركیة إلى مزید من الضغط على الأطراف الغربیة للتحرك 

ا بشكل أكثر جدیة لمواجهة ً من كذلك  .نظام الأسد الدموي، والذي هدأت الانتقادات له مؤخر
ن إ، حتى في مصر العسكري المعروف الموقف التركي الثابت بشأن رفض الاعتراف بالانقلاب

  .قد صرح بأنه لن یعترف بأي نتیجة لانتخابات تجرى في ظل الانقلاب "أردوغان"
المسلمة التي تهتم تركیا بشأنها في الدول الأسیویة والأمر نفسه بالنسبة للعدید من الأقلیات 

  .العرب بینما تغیب عن أولویاتنا نحن ،ستراتیجيلأسباب یتداخل فیها الثقافي بالإ
دفع بال ُ التقدم إذ یعد : باعتباره الممكن لما سبق رصده من نتائج ودلالات قتصاديالانجاح وی
أهم مصادر قوته التي مكنته من تجاورز حزب العدالة والتنمیة من الذي أحرزه الاقتصادي 
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عانى الشعب التركي كثیرا ویلات حكم العسكر من قمع وفساد وكذلك اضطهاد حیث  ،الأزمة
عبر تصویته للعدالة والتنمیة عن أراد الأفكار العلمانیة المحضة معتقداته وهویته، وعلیه فقد 

ن كان حزب العدالة (تمسكه بالخیار المتوافق مع هویته  ٕ والتنمیة لا یعلن هویة إسلامیة واضحة وا
نما وجد الشعب بصماتها )نظرا للقوانین العلمانیة ٕ ، تلك الهویة التي لا تقف عند شعارات وا

  .ومقاصدها في حیاته الیومیة من تحسن في وسائل المواصلات ومستوى المعیشة
ناجح لصالح هو محاولة قوى خارجیة تقویض الاقتصاد التركي الترى الحكومة أن ما حدث 

بعض اللوبیات المالیة ومؤسسات التمویل الداخلیة المرتبطة بالخارج مباشرة، والتي تأثرت كثیرا 
  .2002في داخل تركیا وخارجها منذ تسلم حزب العدالة والتنمیة الحكم عام 

ملیار  20نائب رئیس الوزراء أن البنوك التركیة خسرت ما مجموعه  "علي باباجان"فقد صرح 
ملیار دولار، كما خسرت عقد إیرادات  1.63بلغت نحو ) هالك(دولار، وخسارة بنك الشعب 

كردستان العراق النفطیة لصالح البنك الأمیركي الاتحادي بضغط من الحكومة المركزیة العراقیة 
تعد الجهة المفضلة للحكومة الهندیة التي كانت ستدفع دیونها  والحكومة الكردیة، كما أنها لم

  .لإیران عبرها
رغم هذه التأثیرات السلبیة للأحداث السیاسیة، إلا أن الاقتصاد التركي بدا أساسه قویا، حیث و 

بالمئة في الربع  4.4تعززت الأسواق بصدور بیانات اقتصادیة أظهرت نمو الاقتصاد التركي 
وبلغ معدل . بالمئة 4لیفوق توقعات المحللین التي كانت ترجع نموا بنسبة  2013الأخیر من 

  .بأكمله 2013النمو الاقتصادي أربعة بالمئة في 
 2014ملیار دولار في فبرایر  5.1وأظهرت بیانات أخرى وصول العجز التجاري التركي إلى 

بالمئة وانخفاض  6بة ملیار دولار بفضل ارتفاع الصادرات بنس 6.8لیأتي دون توقعات بلغت 
  .)19(الواردات بنفس النسبة

ارتفعت الأصول التركیة وبلغ ، في الانتخابات البلدیةالعدالة والتنمیة إعلان فوز حزب ومع 
لتصل إلى أعلى مستویاتها  2.1921بعد أن كانت لیرة للدولار  2.163سعر اللیرة التركیة نحو 

وتوقع  .بالمئة عن مستویاتها قبل عام 30بنحو في أكثر من شهرین، لكنها لا تزال منخفضة 
انحسار المخاطر السیاسیة بعد انتخابات البلدیات سیدعم  "محمد شیمشك"وزیر المالیة التركي 

  .)20(الطلب المحلي وتوقعات النمو خلال العام الحالي
 

ا ً   المستقبلیة التحدیات: ثانی
ستتلوها الانتخابات ف ،استحقاقات انتخابیة ةولى من ثلاثنتخابات البلدیة كانت الجولة الأالا

 ولا .غسطس المقبل، في حین ستجري الانتخابات النیابیة العام المقبلأالرئاسیة في العاشر من 
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 في موقفه تدعم قاعدة له ستشكل بلدیاتبال والتنمیة العدالة حزب حققها التي النتائج تلك أن شك
 ستشهد أنها شك لاو  المنافسة فیها ستحتدم القادمة الفترة أن إلا الرئاسیة، وربما النیابیة الانتخابات

ن وخصومه، والتنمیة العدالة حزب بین المواجهات تجدد ٕ  تتطلب ربما الأزمة إدارة إستراتیجیة وا
 لا بحیث القادمة الفترة معها التفاعل یتعین التي التحدیات أهم ومن التغییر، بعض الحزب من

  :جزئیة أمور على أو ،الإعلام ساحات على الأزمات إدارة تقتصر
 حزب استمرار أن یرى تصور فهناك والتنمیة، العدالة لحزب الداخلي المستوى على )1(

ورغم توافر عدد من  ،"أردوغان كاریزما" على أساسي بشكل یعتمد الحكم في والتنمیة العدالة
وهنا تأتي أهمیة . المسئولین البارزین بالحزب، إلا أن طبیعة الأمور تتطلب إعادة النظر والتألیف

خاصة أن عملیة ضخ دماء جدیدة للجان الحزب الإداریة یسهم فیها إعادة ترتیب البیت الداخلي 
لبرلمانیة أو بالترشح للفترة الرابعة سواء في الانتخابات ا ئهلا یسمح لأعضاللحزب النظام الداخلي 

نائبا من نواب حزب العدالة والتنمیة الترشح في  73المحلیة، وترتب على هذه المادة عدم أحقیة 
رئیس الوزراء والناطق باسم  نائبنفسه و  "أردوغان"، ومن بین هؤلاء التالیة الانتخابات البرلمانیة

  .، وغیرهما من الوزراء البارزین"تشبولنت أرین"الحكومة 
على " جول"و" أردوغان"وتبرز إشكالیة تجدید الدماء في ضوء التكهنات حول مستقبل كل من 

أعطت نتائج الانتخابات البلدیة أردوغان دفعة كبیرة للترشح لرئاسة وجه الخصوص، فقد 
ُ  الجمهوریة، ولا یبدو أنه هناك في المعارضة من یستطیع منافسته،  "أردوغان"مصیر رى أن وی

لا یتوقع خاصة وأنه ، "لجو عبد االله "السیاسي سیحدد مصیر رفیق دربه رئیس الجمهوریة الحالي 
، بل یعتقد كثیر من المراقبین رئاسة الجمهوریة في أعسطس القادمن على منصب یالاثنتنافس 

ما یتم اللجوء أن قراریهما سیتخذ بالتنسیق بینهما، فإما أن یستمر كل منهما في منصب ٕ لنموذج له وا
عد محل انتقاد )21(في تبادل المسؤولیات "مدفیدف-بوتین "الروسي  ُ ، ولكن كلا من السیناریوهین ی

توقع أن یتجاوز حزب العدالة والتنمیة  ُ إذ یحولان دون بروز سیاسیین جدد في هذین المنصبین، وی
الوزراء أحد كوادره البارزة مثل هذا الأمر فیصعد في أي من منصبي رئیس الحزب أو رئیس 

صاحب النصیب الأوفر في الترشح " أردوغان"، بینما یبقى "علي باباجان"أو " أحمد داوود أوغلو"
ولكن التحدي الأهم أن تحدث هذه التحولات دون خلافات داخلیة . لمنصب رئیس الجمهوریة

  .)22(حادة بالحزب
إعداد أما على مستوى الإصلاح المؤسسي للدولة، فتأتي على رأس الأولویات مسألة  )2(

ا من أهم عوامل نجاح حزب فإن : دستور جدید الوعد بدستور جدید لتركیا الجدیدة كان واحدً
العدالة والتنمیة في عدة استحقاقات انتخابیة ماضیة، كان المنتظر دستور یعي الهویة التركیة 

دون صراع  مع ثوابت الجمهوریة التركیة، دستور یؤسس لدولة مدنیة حقیقیة لیس بكل تنوعاتها 
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ا ً ا وعالمی ً ا دستور یلائم مكانة تركیا الجدیدة إقلیمی تلك . به ثغرات یتسلل منها حكم العسكر، وأیضً
المهمة التي واجهتها العدید من الصعوبات فلم تتم إلى الآن، إذن كیف سیتعامل العدالة والتنمیة 

  مع هذه القضیة مع زیادة تعقیدات السیاق الداخلي والخارجي؟ 
وتعد العلاقة بین المؤسستین التنفیذیة  :أیضا شكل العلاقة بین مؤسسات الدولة وسلطاتها

فعلى سبیل المثال، . والتشریعیة على جانب والسلطة القضائیة على جانب آخر محل جدل كبیر
یعطي بما تعدیل لقانون مجلس القضاء ووكلاء النیابة، من الحكومة به تقدمت في ضوء ما 

ا أكبر في أعمال المجلسلوزیر ا ً ا منذ لیالبرلمان بالفعل، والذي صدر من  لعدل دور صبح نافذً
عتبر أن هذا الإجراء یتناقض معفبرایر 26تصدیق رئیس الجمهوریة علیه في   ، في ضوء ذلك اُ

، وقد انتهى الأمر بإلغاء تنفیذي بات أقوى من القضاءمبدأ الفصل بین السلطات، لأن الجهاز ال
والخلاصة أنه مهما كانت الأسباب والمبررات لمثل تلك . )23(المحكمة الدستوریة القانون في أبریل

الإجراءات، فإن الأمر یتطلب بذل المزید من الجهود القانونیة في إطار المبادئ الثابتة للعلاقة 
 القضائیة، الإصلاحات ن حكم العدالة والتنمیة قد شهد العدید من، وبالفعل، فإ)24(بین السلطات

 لإصلاح المناسب المدخل ولعل ،الناجزة العدالة توفیر أو الدستوریة بالمحكمة یتصل فیما سواء
ا قطعت تركیا أن العلم مع الفساد، لمكافحة قوانین سن هو القضاء ا شوطً ً  الفساد مكافحة في كبیر

  .الاقتصادي
وتقدم العلاقة بین الدولة والمجتمع مستوى آخر من التحدیات، وفي هذا الإطار، تبرز  )3(

تقدیم رؤیة متوازنة لدولة قویة ومجتمع قوي، وذلك في ضوء الأزمة بین : الأولى: مسألتان
والمجتمع المدني بشتى ( لطرق والجماعاتلفمن المعروف أن الحكومة وجماعة الخدمة، 

لها مكانة وتأثیر في المجتمع التركي، فقد حافظت على ) تنوعاته، خاصة ذا المرجعیة الإسلامیة
هویته في مواجهة العلمنة المتطرفة للدولة، كما قدمت له الخدمات الثقافیة والبنى الاقتصادیة في 

شهد فیها تركیا دولة قویة إنما هي ومن ثم، فلا شك أن مرحلة جدیدة ت. وقتٍ تراجعت فیه الدولة
بحاجة إلى رؤیة مختلفة لدور المجتمع ولعلاقته بالدولة، تلك الرؤیة لابد أن یتشارك في وضعها 
الجانبان، لتهدف إلى الحفاظ على هذه الكیانات وعدم إهدار خبراتها، وفي الوقت ذاته الربط بین 

  .لة متوازنةأنشطتها والسیاسات العامة للدولة وفق رؤیة متكام
الوضع القانوني لوسائل سیاسات الدولة تجاه المجال العام، وفي مقدمة ذلك : الثانیة

مستقبل تلك الوسائل في تركیا من الموضوعات فتوفیق الأوضاع القانونیة ل :التواصل الاجتماعي
على " تویتر"لموقع  بین الدول العشر الأكثر استخداماأن تركیا واحدة من لاسیما  .ملحةالیومیة ال

   .عشر ملیون مستخدم في جمیع أنحاء البلاد امستوى العالم، حیث یوجد إثن
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لجأ معارضو وتزداد حیویة الأمر مع الاستخدام السیاسي لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد 
شبكات للإعراب هذه الإلى  - "ولنج"من أنصار  أو یسارییین، أوسواء كانوا لیبرالیین، - أردوغان 

ویبدو أن حزب العدالة والتنمیة قد استفاد بسرعة كبیرة من تجربة خصومه  .)25(مواقفهم ضده عن
قال المرشح عن الحزب لرئاسة بلدیة كان قد في التعامل مع وسائل التواصل الإلكتروني، حیث 

لإیمانه بدورهم في "ن حزبه یركز بصورة كبیرة على أنشطة قطاع الشباب أ غازي عثمان باشا
إلى أن شباب الحزب یتمتعون بتجربة غنیة في  ، مشیرا"وقدرتهم على حمل أعبائه طنهمخدمة و 

  .)26(التواصل مع الجمهور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
عدم "بسبب  روریاكان ض" تویتر"بأن قرار حظر  إلا أن إصدار مكتب رئیس الوزراء بیانا 

ا من إجراءات  "بعض المحتوىتعاون الموقع بعد حكم أربع محاكم محلیة بحذف  وما كان أیضً
، فضلا عن صعود البعد الأمني مع التسریبات السابق الإشارة إلیها بشأن )27(ضد الیوتیوب

سوریا، هذه التطورات تجعل من تحدید السیاق القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي أمر في 
ا في التنافس السیاسي دون غایة الأهمیة، بحیث تضمن حدود الأمن القومي والمسموح به أ ً خلاقی

أي مساس بالحریات، وبالطبع فإن إدارة تلك الإشكالیة لهي بحاجة إلى درجة معقولة من الوفاق 
  .الوطني بین الشباب قبل أي أطراف أخرى

وتحوله إلى  "ولنج"-"أردوغان"انتهاء تحالف مع ف: الجدیدة السیاسیة الخریطة مستوى  )4(
صراع یذكیه بعض أطراف المعارضة، من الواضح أن خریطة التحالفات السیاسیة والحزبیة في 

تبنى حزب الشعب الجمهوري، خاصة مع  ،لن تبقى كما هي علیه في المرحلة المقبلةتركیا 
توجیه  علمانیون، الذي اعتاد الالخدمةا مع جماعة خطابا تصالحیحارس القیم والمواریث العلمانیة 
، وتوجهاتها الإسلامیة باعتبارها خطرا على الدولة التركیة أشد الانتقادات لنفوذها المتزاید

  .وعلمانیتها
، بل من المرجح أن تخسر الكثیر من أصوات لیست حزبا سیاسیا جماعة الخدمةولما كانت 

 الكثیر استمدت الذي مؤیدیها إذا تحالفت مع أحزاب علمانیة أو قومیة ضد حزب العدالة والتنمیة
ُطرح السیناریوهات من عددا فنجد معه، تحالفها إطار في الدولة مؤسسات في نفوذها من  ی

الحركة قد تقدم على إنشاء حزب سیاسي تقدم من خلاله أطروحاتها، أن : بینها ومن بشأنها،
 السیاسي التعامل في خبرتها ضعف نأ إلا ،ویكون واجهة سیاسیة تحمیها من بطش الحكومة بها

 للحفاظ الحكومة مع وتوافقات تنازلات تقدیم فهو الثاني، الخیار أما. ذلك دون تحول قد المباشر
 فیها بما مختلفة حكومات مع الخدمة جماعة منهج كان هذا أن لاسیما وتواجدها، أنشطتها على

 إلیه ارةالإش سبق ما الحكومة إدراك مدى على الطرح ذلك نجاح ویتوقف إسلامیة، غیر حكومات
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 سیاسات مع للتناغم الجماعة استعداد وكذلك والمجتمع، الدولة بین للعلاقة مختلف تصور بشأن
  .موازیة دولة إلى تتحول فلا التعلیم، مجال في خاصة الدولة

ولكن تطرح هذه التطورات في قلبها مسألة العلاقات البینیة للتیارات والتكوینات الإسلامیة، 
ا ما یتحدث  ً قادة الحركات ذات المرجعیة الإسلامیة عن رؤى مثالیة في هذا الشأن، إلا أن فكثیر

التجارب تثبت أننا مازلنا بحاجة إلى التفكر في آلیات منظمة للعلاقات البینیة هذه، لیتمكن 
أصحاب المرجعیة الحضاریة الإسلامیة من تقدیم نموذج في الاختلاف والمعارضة كما قدموا 

ا في الاتفاق ً   .والتحالف نموذج
 الخارجیة السیاسة تواجه التي التحدیات مواضع وتتعدد: الخارجیة السیاسة مستوى )5(

  :وبینها القادمة، المرحلة في التركیة
 المواقف خلفیة على" الجوار دول مع المشكلات تصفیر" إستراتیجیة تأزم بشأن یقال ما  -  أ

 الانتقادات سیاق وفي .بمصر العسكري للانقلاب والرافضة السوریة للثورة الداعمة التركیة
 داوود أحمد" التركي الخارجیة وزیر تحدث الشعوب لإرادات الداعم التركي للموقف الموجهة

 اختبار محل تكون وربما الأمر، هذا حول التركیة الرؤیة تشرح المبادئ من مجموعة عن" أوغلو
. )28(ضرورة التغییر بأن والإیمان الشعوب، إرادة تقدیر: المبادئ هذه ومن. القادمة الفترة في

، ا المبادئ، هذه على التركي الموقف ثبات یؤكد الآن حتى یبدو ما فإن وعامةً  أحكام على فتعلیقً
 تنفذ ألا أتمنى": "أردوغان" قال الانقلاب، رافضي من 529 حق في مؤخرا الصادرة الإعدام

 الأحكام، تلك مصر، في المتهمین من كبیر عدد بحق الإعدام أحكام أصدرت التي المحكمة
 لا الذي القانوني النظام أن" مؤكدا ،"القانون تاریخ في خالدة ستظل جریمة بذلك ترتكب لا حتى

 مستعد نظام هو عبیدا، شعوبهم في یرون سادة علیه یقوم والذي شجاعة، ولا ضمیرا یمتلك
  .)29("لحظة أي في جریمة لارتكاب

 وذلك في ضوء خلاف الحكومة مع جماعة الخدمة،مستقبل القوة الناعمة التركیة،   - ب
ا في هذا الإطار من خلال أنشطتها الإعلامیة والتعلیمیة  ً ا ومؤثر ً والتي تعد فاعلا أساسی

إلى أي مدى ستؤثر الخلافات الداخلیة على اتجاه هذه الأدوات، : ومن ثم فالسؤال. والاقتصادیة
  .لاسیما أن وسائل الإعلام التابعة للجماعة تشن هجوما واضحا على الحكومة التركیة

على خلفیة جملة من القضایا وهذا  التركیة،-حلة الجدیدة من العلاقات الأمیركیةالمر  -جـ
تداعیات التقارب و  سوریا،في مصر و یجري ما بینها ما سبق ذكره من مواقف تركیة مالسیاسیة، 

برام اتفاقات حول مستقبل البرنامج النووي الإیراني دون حضور تركي الأمیركي-الإیراني ٕ كما  وا
فاق أعطى الدبلوماسیة الإیرانیة آفاقا جدیدة للعلاقة بالولایات المتحدة التي تشهد هذا الاتأن 

علاقاتها مع تركیا حالات من الفتور، وصولا إلى توجه تركیا لإتمام صفقة الصواریخ مع الصین 
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ا في شمالها بسبب النزاع  تركیا تواجهوفي الوقت ذاته  .واستمرار الخلافات مع إسرائیل ً استقطاب
  .)30(الروسي على أوكرانیا حالیا-الغربي
 تعهدات أبرز جدید بدستور الوعد أن ذكرنا قد كنا فإذا الأوربي، للاتحاد الانضمام مسار -د

 أبرز الأوربي للاتحاد الانضمام مسار في تقدم إحراز فإن الداخلي، الصعید على والتنمیة العدالة
 في الإسراع من والتنمیة العدالة قیادة تحت تركیا تمكنت وقد. الخارجي الصعید على التعهدات

 على العسكریة السیطرة فتقلصت كوبنهاجن، معاییر وفق الدیمقراطیة الإصلاحات وتیرة
 في نفسه والأمر الأقلیات، حقوق في ملحوظ تقدم تحقق كما كبیر، بشكل المدنیة المؤسسات

 لتتقبل منه الفكاك تستطیع لا الذي أوربا هاجس مازالت الهویة مسألة أن إلا. الاقتصادي الشق
  .)31(المسیحي نادیها جنبات بین مسلمة دولة
  

 یمتلك" والتنمیة العدالة تركیا نموذج" أن البلدیة الانتخابات نتائج أوضحت والخلاصة،
 بالغة مفصلیة بمرحلة ذاته الوقت في یمر النموذج هذا أن إلا القوة، عناصر من العدید

 الابتكار من مزید منه یتطلب ما وهو والخارجیة، الداخلیة التحدیات فیها تتشابك الحساسیة،
  .الآلیات أو والخطاب الرؤى في سواء
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

                                                             
  : 2013دیسمبر 21صراع بین الحكومة والجماعة، .. تركیا إسماعیل یاشا، - 1

11a765012f3a-84fd-4ec5-9492-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/c75e5e38  
أكتوبر   21التفاعلات الداخلیة والتوقعات المستقبلیة، : زمة الإصلاحات الدیمقراطیة في تركیاح علي حسین باكیر، - 2
2013   :  

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/10/20131020113131548991.htm  
  :انظر حول هذا الاستفتاء - 3

  :2010أكتوبر  3أردوغان وحلم الرئاسة،  خورشید دلي،
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http://www.aljazeera.net/opinions/pages/c9778088-bfe1-4ef4-8a04-9d4db892773a  

 
ا من أنه كان یتحدث لابنه من العاصمة أنقرة،  - 4 بینما الحقیقة یقدم أنصار أردوغان عدة طعون على المكالمات المسربة، انطلاقً

كما أن التوقیتات المسجلة على أشرطة تسجیل المكالمات تتزامن بالدقیقة مع إلقاء أردوغان . أن أردوغان قضى ذلك الیوم في قونیة
لكلمة جماهیریة في قونیة، أو لاجتماع عقده مع رئیس وزراء لبنان السابق نجیب میقاتي في المدینة ذاتها، أو للحظة تودیعه من قبل 

لكن لم یفصل إلى الآن أي تحقیق قضائي في صحة التصریحات المنسوبة لرئیس الوزراء التركي . صیات الحزب وقیادات المدینةشخ
 .في التسجیل

  :2014مارس  25الانتخابات المحلیة من شأنها تقریر مصیر تركیا، : أردوغان - 5
ww.aa.com.tr/ar/turkey/305670http://w  

  :2014مارس  21الأیدیولوجیا والاستحقاق، .. الانتخابات التركیة خورشید دلي، - 6
2863bc5b9796-98e1-45a2-af61-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/f100221b   

ناخبا، بزیادة  831ألفا و 695ملیونا و 52عدد الذین یحق لهم التصویت في الانتخابات البلدیة في تركیا، ارتفع لیصل إلى  -  7
  .ناخب مقارنة مع الانتخابات الماضیة 901آلاف و 505ملیونین و

 :2014أبریل  1الخلفیة والنتائج والدلالات، : الانتخابات المحلیة التركیة مركز الجزیرة للدراسات، - 8
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/04/201441114830782204.htm  

 
  :2014ینایر  20فضیحة الفساد،  إزاء دلالات حیاد الجیشبشیر عبد الفتاح،  - 9

8035887bca16-85db-4322-2e1a-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/a1bff61c  
  :2014مارس  26الانتخابات البلدیة ترسم مستقبل تركیا السیاسي، سعید الحاج،  - 10

f8cc4331f1f0-b8d0-47fa-5675-http://aljazeera.net/opinions/pages/99de4836   
ذي كان أخرجه وفي ضوء احتدام التنافس، فقد اضطر حزب الشعب الجمهوري لاسترضاء وترشیح أحد كبار سیاسییه السابقین وال

كما بدت معركة إزمیر، قلعة حزب الشعب الجمهوري التقلیدیة، شرسة . من صفوف الحزب قبل سنوات، كما دفع جماعة جولن لتأییده
حیث دفع الحزب الحاكم بأحد أنجح وزرائه، وهو وزیر المواصلات السابق، لتلك البلدیة التي تعاني من مشاكل مزمنة في قطاع 

 . المواصلات تحدیدا
ة؟،  - 11   :2014مارس  30ماذا سیحدث في الانتخابات التركیة المحلیّ

http://www.alsafwanews.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD 

  :2014مارس  31أرقام ودلالات ورسائل للداخل والخارج، .. نتائج الانتخابات التركیة - 12
http://www.alquds.co.uk/?p=149875  
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